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منذ أن ط الرئيس الماليزي، مهاتير محمد، مبادرة تقضي بتشكيل تحالف إسلامي مع تركيا وباكستان
مــن أجــل تحقيــق النهضــة الإسلاميــة، وأعين العــالم تترقــب خطــوات هــذه الــدول الــتي رحبــت بهــذه
يــق الأســلم لضمــان اســتقرار البلــدان الإسلاميــة وتخفيــف تبعيتهــا وحــدة الــدعوة ورأت أنهــا الطر

الضغوط التي تتعرض لها مثل الإسلاموفوبيا.

وبعد أشهر من التساؤلات والتحليلات، تم الإعلان عن استضافة العاصمة الماليزية، كوالالمبور، قمة
إسلاميــة مصــغرة، أطلــق عليهــا اســم “قمــة كوالالمبــور”، في تــاريخ  ديســمبر/كانون الأول الجــاري،
ــا وتركيــا وباكســتان ـــ مــن الشهــر نفســه. تجمــع بين زعمــاء  دول، وهــم ماليزي وتســتمر حــتى ال

وإندونيسيا وقطر وإيران، مع استثناء السعودية والإمارات ومصر، كإحدى القوى المؤسسة للقمة.

يرأس الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الوفد التركي، ومن إيران الرئيس حسن روحاني، ونائب
الرئيـس الإنـدونيسي معـروف مأمـون، ومـن قطـر الشيـخ تميـم بـن حمـد ورئيـس وزراء باكسـتان عمـر
يــن مــن العــالم الإسلامــي، وأبرزهــم شأنًــا يــن والمثقفين الآخر خــان، إضافــة إلى  مــن القــادة والمفكر

رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي. 
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أهـــداف القمـــة: اســـتعادة المجـــد وتجنـــب
الاضطهاد

يو التحــالف الإسلامــي يــر ســابق لـــ “نــون بوســت”، بعنــوان: “تركيــا وماليزيــا وباكســتان.. ســينار في تقر
الكبير”، أشرنا آنفًا إلى احتمالية تحول هذه المبادرة إلى واقع، وبحثنا في القواسم المشتركة والأهداف
ــة، الإقليميــة والعالميــة الــتي تجمــع بين تلــك الــدول، كمــا تتبعنــا علاقــاتهم الدبلوماســية والاقتصادي
واستنتجنا في النهاية، بالاعتماد على مبدأ جيرمان لقوة الدول، بأن التحالف الإسلامي بين الدول

الثلاث سيخلق قوة عظمى متكاملة. خاصةً، لو ازداد عدد الدول المشاركة في التكتل.

وهي نفس الزاوية والخلاصة التي أشار إليها مستشار رئيس حزب العدالة والتنمية، ياسين أقطاي،
الــذي قــال: “إن تركيــا وباكســتان وقطــر وإندونيســيا وماليزيــا، لــديها هــواجس ومشاكــل مشتركــة”،
مضيفًا أن  من تلك البلدان تشكل أقوى وأضخم كثافة سكانية مسلمة من غير العرب، إذ تحتوي
هذه الدول مجتمعةً على  مليون نسمة، وأهم خصائصها الاقتصادية بأنها تعتمد على إنتاجها

ومواردها البشرية المتطورة. 

وبكل ما تملكه هذه الدول من نقاط قوة، تجتمع الأسبوع المقبل في القمة تحت عنوان “دور التنمية
في الوصــول إلى الســيادة الوطنيــة”، بهــدف تســليط الضــوء علــى مشاكــل العــالم الإسلامــي واقــتراح
الحلـول لهـا. ومـن أبـرز تلـك القضايـا: طـرد المسـلمين مـن أوطـانهم، وتصـنيف الإسلام كـدين إرهـاب،
وهــي المشاكــل الــتي تتخــذ حيزًا في ســياسات مهــاتير وتتفــق مــع مــواقفه تجــاه مــا يتعــرض لــه مســلمو
الروهينغــا في ميانمــار ومعاملــة الهنــد للمســلمين بكشمــير، إضافــة إلى انتقــاداته المتكــررة والمعروفــة
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للاحتلال الإسرائيلي وممارساته غير القانونية ضد الفلسطينيين.

ستكون البداية في ط ومناقشة مواضيع مثل: “لماذا التعليم مفتاح التنمية
الوطنية؟”، و”إعادة توزيع الثروة-الرخاء المشترك”، و”الأمن الغذائي”،

و”التكنولوجيا المتقدمة”، و”الحفاظ على الهوية الوطنية”.

وبحسب قوله، فإن القمة وما يصاحبها من نقاشات وأجندة قد “تساعد المسلمين على استعادة
أمجـادهم الماضيـة، أو علـى الأقـل تساعـدهم علـى تجنـب الإذلال والاضطهـاد الـذي نـراه حـول العـالم
هذه الأيام”، واصفًا هذه القمة بـ “الخطوة الأولى نحو إعادة بناء حضارة إسلامية عظيمة”، وذلك
من خلال إقامة علاقات فعالة وتوقيع مذكرات تفاهم ثنائية ومتعددة الأطراف في مجالات مختلفة

مثل الدفاع والأمن الغذائي والصناعة والتكنولوجيا والابتكار.

وعلى هذا الأساس، سيتم، على مدار أربعة أيام، تبادل المعارف والخبرات وإيجاد حل لكل مشكلة
علــى حــدة، عــبر صــنع مجموعــة مــن الســياسات والتوصــيات القــادرة علــى تغيــير المشهــد الاقتصــادي
والاجتماعي في البلدان الإسلامية، وستكون البداية في ط ومناقشة مواضيع مثل: “لماذا التعليم
يــــع الثروة-الرخــــاء المشــــترك”، و”الأمــــن الغــــذائي”، هــــو مفتــــاح التنميــــة الوطنيــــة؟”، و”إعــــادة توز

و”التكنولوجيا المتقدمة”، و”الحفاظ على الهوية الوطنية”. 

رؤيــــة القمــــة:  ركــــائز أساســــية لا يمكــــن
إغفالها

تعتمـد رؤيـة القمـة علـى  ركـائز أساسـية، وهـي: التنميـة والسـيادة، التجـارة والاسـتثمار، التكنولوجيـا
وإدارة الإنترنت، الثقافة والهوية، السلام والأمن والدفاع، العدالة والحرية، والنزاهة والحكم الرشيد.

علـــى سبيـــل المثـــال، في جـــانب التنميـــة والســـيادة، تؤمـــن القمـــة بـــأن الإنســـان هـــو مصـــدر الـــثروة
الاقتصاديــة، إذ لا يمكــن أن تتحقــق التنميــة دون التطــوير الــذاتي لكــل مــواطن، وخصوصًــا في عالمنــا
الحالي الذي تشتد فيه المنافسة على جميع الأصعدة، ولذلك يتعين على الحكومات أن تدرك بأن
الاستثمار في الناس ومهاراتهم وبيئاتهم الاجتماعية والصحية، يعود بفوائده الاقتصادية على الدول،

يز الرخاء والسعادة للشعب. ومن خلاله فقط يمكن صنع ثروة وتعز
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وبحسب توجهاتها الفكرية، يعتمد ذلك أيضًا على حماية الحقوق الأساسية واحترام الحريات وعلى
التزام الدولة بسيادة القانون بجميع أجهزتها. مشيرةً إلى ضرورة التوازي بين هذه الجوانب والتقدم

الروحي والأخلاقي والإنساني.

كثر اهتمامًا في الأمور أما فيما يخص محور الثقافة والهوية، تعتقد القمة بأننا في وقت أصبحنا فيه أ
المادية وأقل تركيزًا على العالم العاطفي والروحي، ما يجعلنا نعيش في بيئة فارغة وخالية من القيم
الإنسانيـة والروابـط الدينيـة والثقافيـة والتاريخيـة العميقـة، وبالتـالي حُصرنـا في صـورة “المسـلم القبيـح
والمشغول بالمال” ونسينا أن ثقافتنا ليست أوروبية ولا يمكننا أن نجعل حلولها وأنظمتها وعقلياتها

جزءًا من أسلوب حياتنا.

وبالنسبة إلى مبدأ السلام والأمن والدفاع، تشير القمة الإسلامية في أجندتها بأن الصراع بين الدول
الشقيقة لا يُعرض السلام والاستقرار للخطر فحسب، بل يقوض تضامن الدول الإسلامية، لا سيما
يــر المســجد الأقصى. ولذلــك، تســعى القمــة إلى دعــم فيمــا يتعلــق بنضــال الشعــب الفلســطيني وتحر

جميع جهود السلام والحلول من أجل المصلحة العليا للإسلام واستقرار الأمة الإسلامية وتقدمها.

يرتكـز هـذا الجـانب علـى فكـرتين: الأولى، بأنـه إذا تعرضـت أي دولـة إسلاميـة للهجـوم، فسـوف يتعين
عليها الدفاع عن نفسها، ولن يتعاطف الآخرون معها ولن يساعدوا أو يخوضوا الحرب معهم إلا إذا
كــان ذلــك بغيــة تحقيــق مكاســبهم الخاصــة، وهــو مــا لا يتناســب مــع ســياسات الاســتقلال وتقليــل
الاعتماد على الدول الأجنبية في مجال معدات الأمن المحلية والأجنبية. أما الناحية الأخرى، فتعتمد

على مبدأ ضرورة تطوير صناعات دفاع وطنية حفاظًا على استقرار واستقلال الدول الإسلامية.



تتضمن أجندة القمة التجارة والاستثمار كواحدة من الأدوات التي من شأنها
أن تحول أسواق الدول الإسلامية إلى مراكز تجارية جذابة من خلال استقطاب

الاستثمارات الأجنبية

وبطبيعة الحال، لا يمكن تحقيق هذه الغايات دون وجود سلطات تتمتع بالشفافية والديمقراطية
والمساءلــة والقــدرة علــى التنبــؤ، أمــا الفســاد فهــو الوســيلة الأسرع لهــدم الثقــة بين الدولــة والمــواطن
وتسهيل التجاوزات غير القانونية لأموال الدولة التي تؤدي بنهاية المطاف إلى أزمة اقتصادية. ونظرًا
لأهمية هذه النقطة، أرفقت القمة مبدأ النزاهة والحكم الرشيد ضمن قائمة الركائز الأساسية، لأن
“الدولة التي يعيش فيها الفساد، لن تكون قادرة أبدًا على التطور والازدهار، بغض النظر عن مدى

ثرائها”.

وعند تحقيق الرخاء الاقتصادي، تحتاج الحكومات إلى الاستثمار في العلوم والتكنولوجيا للحفاظ على
مسـتويات المعيشـة الاجتماعيـة، ولذلـك وضعـت القمـة الإسلاميـة، التكنولوجيـا وإدارة الإنترنـت، أحـد
المعــايير المهمــة في جعــل البلــدان الإسلاميــة مكتفيــة ذاتيًــا داخــل البيئــة المحليــة ومنافســة قويــة علــى

المستوى العالمي.

إضافة إلى ذلك، تتضمن أجندة القمة التجارة والاستثمار بوصفها إحدى الأدوات التي من شأنها أن
يـة جذابـة مـن خلال اسـتقطاب الاسـتثمارات الأجنبيـة تحـول أسـواق الـدول الإسلاميـة إلى مراكـز تجار
ية، كونها وسيلة لزيادة معدل الكفاءة والجودة في التصنيع من يادة التداولات والواردات التجار وز
جهة، وارتفاع معدلات التوظيف من جهة أخرى. مع الإشارة إلى الرغبة في تجارة عادلة وليس تجارة

حرة ومتعددة الوجهات.

 قمة كوالالمبور” ليست الأولى، بل إنها الخامسة من نوعها، ففي عام“
تأسست القمة الأولى بدعوة من مهاتير أيضًا

وأخيرًا، يمثل محور الديمقراطية والعدل، أحد أهم قواعد القمة التي ترى بأن الديمقراطية ليست
فقط حكم الأغلبية، ولكنها أيضًا شكل من أشكال الحكم التعاوني، على اعتبار أن مصدر قوة كل
حكومة هو الشعب. والمقصود هنا، هو الشعب الواثق من مستقبله وحماية الحكومة له، والذي

يعيش أيضًا في حياة خالية من الخوف أو عدم اليقين.

 يُــذكر في الختــام أن “قمــة كوالالمبــور” ليســت الأولى، بــل إنهــا الخامســة مــن نوعهــا، ففــي عــام
تأسست القمة الأولى بدعوة من مهاتير أيضًا وبحضور مجموعة من مفكرين مسلمين، بهدف إنتاج
يـــة يـــةً سياســـية إسلاميـــة جديـــدة، ثـــم أتـــت القمـــة الثانيـــة تحـــت عنـــوان “دور الحر منظومـــةً فكر
والديمقراطيــة في تحقيــق الاســتقرار والتنميــة”، وأقيمــت كذلــك في كوالالمبــور. أمــا الثالثــة في الخرطــوم



بعنوان “الحكم الرشيد”، والرابعة باسم “الانتقال الديمقراطي” في إسطنبول.
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